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لم  نعد نستغرب سوء أداء الإعلام اللبناني في ظل الفلتان المهني الذي يطال كل المؤسسات الإعلامية، مع الغياب الكلي لأي إطار تنظيمي للعمل الإعلامي في لبنان، واصطفاف كل مؤسسة وراء خطها وميلها السياسي. لم نعد نستغرب أن يصبح الإعلام شريكاً في صناعة الحدث وفي العمل السياسي نفسه، ولذلك لم يخدعنا ما تناقلته وسائل الإعلام من تضخيم للأوضاع الأمنية في طرابلس، أو مبالغتها في الكلام عن وجود خلايا إرهابية، أو عن دعوات لإعلان حالة الطوارئ، مما أشاع المخاوف لدى الناس داخل المدينة وخارجها...إذ بتنا ندرك أن كل ذلك يدخل في نطاق المشاركة السياسية وحدها، ولأهداف سياسية مطلقة، وأن معالجة وجود الخلايا الإرهابية لا يكون بالإعلام بل يكون بالأمن الوقائي وبالتدابير التي تتناول هذه الظاهرة بالنتيجة أو بالأسباب. فمن البديهي أن الإعلام في لبنان بات فاقداً لأخلاقياته التي يختبرها جمهوره في وقت الأزمات، ومن دوافع ووظائف العمل الإعلامي لم يبق إلاّ المنافسة على السبق الصحفي التي تؤدي بطبيعة الحال الى نقل صورة غير دقيقة عن الأحداث وتفاصيلها وحيثياتها. من هنا فقد شكلت طرابلس والأحداث الدائرة فيها جزءاً من يومياتنا. عبارات ومصطلحات ألصقت بالمدينة واختصرتها في وعي كثيرين: باب التبانة وبعل محسن، قادة المحاور، اشتباكات، قصف، صولات وجولات، جرحى وقتلى، مجرمون، اسلاميون متطرّفون... تحولت المدينة إلى مجرد مادة إعلامية ترفع نسب المشاهدين والقراء عند كل حادث أو اشتباك، وحتى هذه المادة صارت عادية بالنسبة للبعض، تغرق في روتين التشابه والتكرار. حتى تحوّلت طرابلس الفيحاء الى مدينة التطرّف والخطف والموت، وأهلها الى إسلاميّين متطرّفين خطرين وأكثر من ذلك إرهابيين... وفجأة يصل الحل السياسي فينسحب الإعلام مع السياسة، والحديث يبقى عن بعض عمليات الإجلاء. ثم تعود المدينة لعزلتها الإعلامية من جديد، من دون تعويض لكل الخسائر، والأثمان المعنوية خصوصاً، التي دفعتها من أجل السياسة.
أساء الإعلام كثيراً الى طرابلس ووصفها بصفات لا تمت إليها بصلة. لماذا؟ لأن الإعلام في لبنان بات فاقداً لروحه الوطنية وأهليته كمؤسسة اجتماعية ثقافية تربوية انمائية شاملة... بات فاقداً لوظائفه الأساسية، غير مدرك أو آبه، لما تختزنه طرابلس الفيحاء من معالم أثرية وحضارية وصور بهية وأسواق تراثية وتاريخ، ولكونها في الحقيقة ما زالت تشكل متحفاً حياً ينبض بتفاصيل الحياة اليومية، ولا تزال تحافظ رغم كل ما تعرّضت له من تحديّات وإساءات، على عيشها المشترك والواحد، وهي بعيدة جدا عن الصورة السوداء التي يقدمها بها! طرابلس هي قلب لبنان النابض، وإن نال الإعلام من سمعتها وصورتها نال من كل لبنان

لذلك نسلّم بأن وسائل إعلامنا قصدت تشويه صورتها وسمعتها وهي
مدركة أنها بذلك تشارك بقتل لبنان، وقد أصبح الإعلام اليوم القوة الأولى في زمن الصورة والنقل المباشر والانترنت والهاتف الجوال حامل الخبر السريع... وهذا يعني ان نسلّم بأن أصحاب القرار في هذه المؤسسات باتوا فاقدين لحس المسؤوليّة الاجتماعيّة والوطنية والانسانيّة! يبقى الحل الوحيد بتعزيز إعلام المواطنة بالطبع، لأن إعلام الطوائف والمذاهب هو خطر على هذه الطوائف وتلك المذاهب، في بلد مثل لبنان. إعلام المواطنة هو تعزيز للحرية الإعلامية وحمايتها وصون للديموقراطية التعددية وحفظ للتوازن في الممارسة والتعبير، وهو يحد من الفلتان الذي يؤدي الى ممارسات سلبية عانينا منها في لبنان خلال الفترة الماضية، وهدرت ميثاق العيش المشترك الذي يعتبر الضامن الحقيقي لوجود الوطن. 
الحل هو في الاعتدال الذي لا يعني التنازل عن بعض الحرية في القول أو الممارسة المهنية، ولا الإحجام عن اتخاذ المواقف، بل هو في المقام الأول حماية العقلنة واحترام الآخر والحوار في بلد متنوع، يهدد فيه التضخيم والتطرف الوحدة والسلم الأهلي والاستقرار. هو في لغة جامعة، وليست أبداً لغة إجماع، لأنها لغة الحوار الهادئ والنقاش المتّزن، وهي لغة واسعة تحتمل الاختلاف.الاعتدال موقف معرفي وأخلاقي يحاكي قواعد السلوك المهني في الإعلام التي تقوم على مبادئ تبدو بديهية، غير أن بديهيتها لا تقلل من أهميتها. فالاعتدال يقوم على الحق في المعرفة والتعبير عن الآراء المتنوعة، ويعطي الأولوية لفهم الوقائع وهي أولوية الخبر على الرأي. ويقتضي الإحجام عن نشر كل ما يحض على العنف والكراهية بين اللبنانيين، ويدعو الى الانتقام، ويستخدم لغة الشجار والتحقير والإقذاع والإغلاظ والبذاءة والتهكم المسيء الى كرامات الجماعات والأشخاص.هو يعني مثلاً أن تسلّط الضوء على الوجه المشرق للمدينة، كالمبدعين الطرابلسيين الذين تناقلت أخبارهم وسائل الاعلام اللبنانية والعالمية في الأيام الأخيرة من أمثال: الفتى محمد نزيه المير، والشاب ايهاب الحلاب، والدكتورة رنا الحجة، والدكتور جمال ريفي والدكتور جمال الأيوبي، والدكتور فاضل فواز أديب، فهذه الشخصيات الاستثنائية تعكس وجه طرابلس الحقيقي، طرابلس التي تستطيع من حضن الحرمان والأحزان اجتراح المعجزات والإبداعات...
لا بد أن تلعب وسائل الإعلام والاتصال دورها في تشكيل عامل ضغط على الدولة لإطلاق عجلة المشاريع التي تساهم في رفع مستوى المدينة الاجتماعي والاقتصادي والسياحي. لا بد أن تسعى أخيراً الى إنصافها، وعلى الإعلاميين أن يبذلوا جهوداً مضاعفة من أجل عرض مشاكلها بشكل علمي وبناء، وأن يعملوا على إظهار وجهها الحضاري وما تختزنه من جمال ومعالم آثرية تمكنها من أن تلعب دوراً سياحياً كبيراً.أما حان الوقت لإلزام الإعلام المرئي والمسموع بأدبيات البث، وفي مقدمها تجنب الخطاب التحريضي والمذهبي وعرض المشهديات العنفية والراعبة والابتعاد عن الترويج لثقافة احتكار الحقيقة وعدم احترام الاختلاف.. أو لتبني ميثاق شرف إعلامي من القيمين على الإعلام الخاص، مرئياً ومسموعاً، وصولاً الى تعزيز اللحمة الوطنية، ولا سيما في ظل الظروف المصيرية والتحديات الداهمة التي تتهدد المنطقة بأفدح المخاطر; أو لإلزام الإعلام بتخصيص حيز واسع للبرامج الجادة الثقيفية، بما يعزز دور الخطاب العقلاني في مواجهة خطاب الحقد والكراهية وإيقاظ الفتن والإساءة الى السلم الأهلي والوحدة الوطنية; أو لإفراد الإعلام المرئي والمسموع مساحة أكبر للمجتمع المدني الذي يشكل اليوم رقماً وازناً في معادلة الاجتماع اللبناني وصمام
أمان لها؟

​ويبقى السبيل لتفادي ارتكاب هكذا إساءات في حق الوطن، أولا وآخرا، وضع تنظيم قانوني لوسائل الإعلام والاتصال، وللإعلام الديني الصرف، واعتماد قانون للإعلان وقانون للبث المرمز وللمواقع الإلكترونية التي لا تخضع راهناً لأية متابعة..
​
ولكن، في حال بقيت الدولة وقوانينها وتنظيماتها غائبة، يبقى الأمل في المجتمع المدني اللبناني ومؤسّساته وجمعيّاته التي أثبت قدرتها على تحقيق إنجازات وطنية كبيرة في وقت السلم والأزمات، وعلى حماية صورة طرابلس وكل لبنان
